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كتب ياسر عرمان، وهو مستشارٌ سياسيّ 
لــرئــيــس وزراء الـــســـودان، قــبــل أيــــام، مــقــالًا 
الشارع  يــتــردّد في   خلاله تعليقاً عمّا 

ّ
بــث

الـــســـودانـــي عـــن احــتــمــالات وقــــوع انــقــابٍ 
الحالية،  الانتقالية  الفترة  حكومة  يطيح 
العالي،  وبــالــصــوت  المــبــن،  بالقلم  ر 

ّ
فسط

الرغم  وعلى  فكرة مستحيلة.  الانقلاب   
ّ
أن

الفترة  مسيرة  تعترض  استعصاءات  من 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي جــــــاءت بـــهـــا انــتــفــاضــة 
شعبية في السودان، وأسقطت نظام عمر 
ــان أفـــدح تــلــك الاســتــعــصــاءات  الــبــشــيــر، وكـ
تــمــلــمــل الـــشـــارع الـــســـودانـــي مـــن الــضــائــقــة 
 عــرمــان يــؤكــد أن لــيــس من 

ّ
المعيشية، فـــإن

ــقـــــاب عـــســـكـــري يـــتـــولـــى حــكــم  ــ ــالٍ لانـ ــ ــــجـ مـ
البلاد، غير أن العين الفاحصة سترى في 
التي  الــحــيــثــيــات مــا يقطع أن الاســتــحــالــة 
قال بها ذلك المستشار قد لا تسندها، في 
الظاهر، وقائع حاضرة أو واقع ماثل، بل 
بلدان  فــي  خصوصا  العسكرية،  الذهنية 
الــثــالــث، لا تــمــلــك مــا يعينها على  الــعــالــم 
ــخــب المــدنــيــة 

ّ
الــصــبــر، وتــحــمّــل عـــثـــرات الــن

الــســيــاســيــة  ــا  ــهـ ــدانـ ــلـ بـ أحــــــــوال  إدارة  فــــي 
العسكرية  النخب  فتجنح  والاقــتــصــاديــة، 
إلى المغامرة بتحريك المدرّعات، والشروع 
ــمـــل أســـلـــحـــتـــهـــا والاســــتــــيــــاء عــلــى  فــــي حـ

السلطة، بليلٍ أو بنهار.
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مــــن يـــنـــظـــر فــــي خـــريـــطـــة الانــــقــــابــــات فــي 

باسل الحاج جاسم

ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــطــــور الأوضــــــــــاع فـ دفــــــع تــ
الأنــظــار مــن جديد نحو الــجــوار الأفغاني 
الــقــريــب فـــي جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الــــســــابــــقــــة، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
ــذي تـــزامـــن مع  ــ الانــســحــاب الأمـــيـــركـــي، والـ

عودة حركة طالبان إلى الحكم.
ثـــاث مــن خــمــس دول فــي آســيــا الوسطى 
تـــحـــدّ أفـــغـــانـــســـتـــان، ويـــبـــلـــغ طـــــول حــــدود 
 1200 ــان  ــتــ ــســ ــكــ ــاجــ طــ مــــــع  أفــــغــــانــــســــتــــان 
تــــركــــمــــانــــســــتــــان 744  ــر، ومــــــــع  ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ
كيلومتراً، وأوزبكستان 137 كيلومتراً، ولا 
حدود لقرغيزستان مع أفغانستان، وتقع 
طاجكستان بينهما. ومع ذلك، فإن المسافة 
الأفــغــانــي ومنطقتي  بــدخــشــان  إقليم  بــن 
باتكين وتشون ألاي في قرغيزستان 300 

كيلومتر فقط.
وضع الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
جـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا الـــوســـطـــى أمــــــام عـــدة 
تحديات، سيتعين عليها مواجهتها على 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والإقــلــيــمــي، لا سيما 
وتركمانستان،  وطاجكستان  أوزبكستان 
وقبل كل شيء القضايا الأمنية، مع الأخذ 
فــي الاعتبار عينه عــدم امــتــاك دول آسيا 
الوسطى أي أدواتٍ قوية للتأثير في تطور 

الأحداث في هذا البلد المجاور.
الــرســمــيــة في  السلطة  انــهــيــار  كــذلــك يثير 
أفــغــانــســتــان تــــســــاؤلاتٍ بـــشـــأن الاتــفــاقــات 
ــع الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــاريــ ــشــ ــل المــ ــكـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
التي  وغيرها،  والنقل،  التحتية،  والبنية 
روّجــتــهــا بــنــشــاط فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
مــعــظــم الــــــدول الـــكـــبـــرى والإقـــلـــيـــمـــيـــة، بما 
فيها المجاورة في آسيا الوسطى، إضافة 
إلـــى أن هــنــاك أيــضــا تــحــدّيــات لــاســتــقــرار 
الاجــتــمــاعــي داخـــل تــلــك الــبــلــدان، حــيــث إن 
إقامة اللاجئين تهدد دائماً بإثارة التوتر 

في المجتمع. 
في  المحتملة  الإنسانية  الأزمـــة  وستشكّل 
هـــذا الــبــلــد تــحــدّيــا للمنطقة، بــمــا فــي ذلــك 
اخـــتـــبـــار الـــتـــضـــامـــن، وســـيـــكـــون مــــن المــهــم 

معين الطاهر

عـــنـــوان هـــذه المــقــالــة مــقــتــبــسٌ مـــن مــســودة 
إلــى جامعة  الزبيدي  زكريا  قدّمها  رسالة 
بـــيـــرزيـــت، ويــــشــــرف عــلــيــهــا عـــبـــد الــرحــيــم 
الشيخ، لنيل درجة الماجستير في برنامج 
ــرة، بــعــنــوان  ــعـــاصـ الــــدراســــات الــعــربــيــة المـ
»الــصــيّــاد والــتــنــن: المــطــاردة فــي التجربة 
 .»2018–1905 مــن  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
وقد جــاءت في 169 صفحة، تحمل شعار 
ــــال أكــثــر  ــتـ ــ الـــجـــامـــعـــة الــــتــــي يــعــتــقــل الاحـ
مـــن ثــمــانــن طــالــبــا مـــن أبــنــائــهــا، تــمــهــيــدًا 
إلــى ظروف  نظرًا  تتم،  لم  التي  لمناقشتها 
ــارد، ومــن  ــطــ ــا الـــزبـــيـــدي المـــنـــاضـــل المــ ــريـ زكـ
ثــم الأســيــر لــدى الــعــدو، مــن دون محاكمة، 
 
ٌ
مــنــذ عــامــن ونــصــف الـــعـــام. وهـــي رســالــة
ــال بــيــان الــجــامــعــة »قـــدّمـــت فــي عــام  كــمــا قـ
2018، ولا تـــزال قــيــد الــتــحــضــيــر، ولـــم يتم 
الــنــقــاش، وذلــك  إلـــى لجنة  بــعــد  تحويلها 
ــا مــع  ــهـ ــتـ ــعـ فــــي انــــتــــظــــار ضــبــطــهــا ومـــراجـ
كاتبها، عبر العائلة والمحامي، كما جرى 
العُرف الأكاديمي«. وليس من واجب هذه 
الأسطر منح تقييم أكاديمي، أو إبداء رأي 
وقيمتها  ومضمونها  الرسالة  في  بحثي 
العلمية، فهذه من مهمات لجنة الإشــراف 
والمـــنـــاقـــشـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــيـــرزيـــت، ولــعــل 
 أخيرًا عن قصة 

ً
زكريا يضيف إليها فصل

الـــهـــروب مـــن ســجــن جــلــبــوع، يــصــف فيها 
لــحــظــات الــحــريــة الــتــي عــاشــهــا وعشناها 
ا 

ً
معه في الأيام الخمسة التي قضاها طليق

القيد، حرًا  مع رفاقه، قبل أن يعود، برغم 
إلى محبسه، فيما بقينا نحن أسرى واقع 

الاحتلال الجاثم على صدورنا.
ــيــــدي أربــــعــــة فـــصـــول،  ــزبــ تـــضـــم رســــالــــة الــ
يــوضــح، فــي أولــهــا، الإطــــار الــنــظــري الــذي 
اعـــتـــمـــده لــــلــــدراســــة. ويـــعـــنـــون الـــثـــانـــي بـــ 
»المـــطـــاردة وثــقــافــة المــواجــهــة«، مــقــدمًــا فيه 
ــة. أمـــا  ــيــ ــالمــ نــــمــــاذج تـــاريـــخـــيـــة عـــربـــيـــة وعــ
الثقافة  في  المــطــاردة  عن  فيتحدث  الثالث 
مــرورًا  والتجربة،  الفكر  بين  الفلسطينية، 
البريطاني  والانتداب  العثمانية  بالحقبة 
 

ٌ
وحــتــى الانــتــفــاضــة الأولـــــى، وهـــي فــصــول
والتاريخي.  النظري  الطابع  عليها  غلب 
الــرابــع، وهــو موضوعنا،  الفصل  وأخــيــرًا 
وعـــنـــوانـــه »تــجــربــة الـــصـــيّـــاد والــتــنــن في 
الساحة الفلسطينية بين المفهوم والواقع«، 
وهو في حقيقة الأمر سيرة ذاتية لزكريا 
ــتـــال  الـــزبـــيـــدي نــفــســه فــــي مـــواجـــهـــة الاحـ
فيما  بالصياد،  يصفه  الــذي  الصهيوني، 

يطلق على نفسه اسم التنين.
ولد »ز. ز.«، كما يسميه في الحالة موضع 
الــدراســة، عام 1976، من عائلة تنحدر من 
قــريــة وادي الـــحـــوارث قــضــاء حــيــفــا. جُــرح 
ــقــل جــدّه 

ُ
جـــدّه فــي مــعــارك عــام 1948، واعــت

الآخــــر فـــي ســجــن شــطــة، حــيــث شــــارك في 
الهروب الكبير من المعتقل. ولعل الإصرار 
ــــى الـــحـــريـــة،  ـــع إلــ

ّ
ــــروب، والـــتـــطـــل ــهــ ــ ــلـــى الــ عـ

ــداده، وتــأثــرًا  ــ  عــن أجـ
ً

ــرٌ لازم زكــريــا نــقــا أمـ
في  عليها  تــربّــى  الــتــي  والــبــيــئــة  بالتربية 

مخيم جنين.
جرحه الأول كان في عام 1988، على أعتاب 
الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى، حـــن قـــــرّر الاحـــتـــال 
هـــدم مــنــزلــه، فــتــظــاهــر الأهـــالـــي، وانــتــفــض 
الأطفال، وبينهم زكريا، يرجمون الجنود 
صيب حينها برصاصةٍ في 

ُ
بالحجارة، فأ

قدمه، وله من العمر 13 عامًا. أما والده فقد 
قــرّر عدم المــغــادرة، فالمكان لا يمكن هدمه، 
بعام،  بعدها  بنائه.  إعــادة  تسهُل  والمنزل 
قل الزبيدي للمرة الأولى ستة شهور، 

ُ
اعت

ــره  ــان قـــد حــســم أمـ وعـــنـــد الإفـــــــراج عـــنـــه، كــ

عبد اللطيف السعدون

ــمّــــة غــــرابــــة فــــي أن يـــثـــيـــر »مـــؤتـــمـــر  لـــيـــس ثــ
استرداد الأموال المنهوبة« الذي احتضنته 
ــيــــض مــن  ــفــ ــبــــل أيـــــــــام كـــــل هـــــــذا الــ بـــــغـــــداد قــ
ــرة، والـــنـــكـــات الـــاذعـــة  ــاخـ الــتــعــلــيــقــات الـــسـ
الطريفة، في مواقع التواصل، وعلى ألسنة 
للتندّر  مـــادة  فيه  الــذيــن وجـــدوا  العراقيين 
ــاء الــــوقــــت، وســــط فــصــل طــقــس حــار  وقـــضـ
ثــمّــة غرابة  طــال مكوثه عــنــدهــم، كما ليس 
فــي أن يــتــصــرّف »حــيــتــان« الــفــســاد الكبار، 
وكــأن الأمــر لا يعنيهم، إذ يتسابقون على 
طروحات  إزجـــاء  وفــي  بالمؤتمر،  الترحيب 
ــا لأحـــوالـــهـــم  ــبـ ــنـــاسـ ــه مـ ــ ــرونـ ــ ــا يـ ــ ــول لمـ ــ ــلـ ــ وحـ
ولــــذرّ الـــرمـــاد فــي عــيــون »الـــحـــسّـــاد« الــذيــن 
يـــاحـــقـــونـــهـــم، ومـــنـــهـــم مـــــن  حـــضـــر بــعــض 
جــــلــــســــاتــــه، مـــصـــغـــيـــا ومــــتــــابــــعــــا بـــــحـــــرارة، 
ــا يــمــكــن أن يــســفــر عـــنـــه، فــي  ومــطــمــئــنــا لمــ
أكثر من »نكتة«  لم يكن  أن »المؤتمر«  حين 
موسم طازجة بامتياز، وقد لحق بسلسلة 
رئيس  ابتكرها  عامة«،  »علاقات  مؤتمرات 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، جــديــدهــا 
ــدول الـــجـــوار« الـــذي  »مــؤتــمــر قــمــة بـــغـــداد لــ
دخـــل الــتــاريــخ المــيــت، كــمــا مــؤتــمــرات قبله. 
ولــكــن فضيلة واحــــدة تــظــل لمــؤتــمــر الــيــوم؛ 
أنه كشف حجم الأموال المنهوبة من العراق 
طــوال عقدين، والــتــي قــدّرهــا تقرير رسمي 
المؤتمر بثلاثمئة وستين ملياراً  داخــل  من 
مــن الـــــدولارات، فيما يــقــول خــبــراء ماليون 
أكثر من تريليون  إلى  إنها تصل  معنيون 
مـــيـــزانـــيـــات دول  يـــســـاوي  مـــا  دولار، وهــــو 
عــديــدة. ووصــفــت »تــغــريــدة« ســاخــرة على 
إنجازين  أحد  بأنه  المؤتمر  »تويتر«  موقع 
مــهــمــن، اقــتــرفــهــمــا الــكــاظــمــي فــي الأســبــوع 
الأخير. الثاني اجتماعه المفاجئ مع المطرب 
ف الأخــيــر بإنجاز 

ّ
الــرســام، حيث كل حسام 

ــدورة كـــرة الـــقـــدم الــخــلــيــجــيــة الــتــي  ــ أغــنــيــة لـ
تستضيفها البصرة العام المقبل.

ــارة لافــتــة بــــرزت فـــي جــلــســات المــؤتــمــر،  ــ إشـ
وهــي الإعـــان عــن نجاح هيئة الــنــزاهــة في 
استرداد ما يقرب من أربعين مليون دولار 
أي ما يساوي قطرة  المنهوبة،  الأمـــوال  من 
صغيرة في بحر هذه الأمــوال. ما يعني أن 
ما استردّ هو ما نهبته »حيتان« صغيرة لا 
حول لها ولا طول، أما »الحيتان« الكبيرة، 
صة، فقد ظلت خارج 

ّ
وهي معروفة ومشخ

منطقة الشرق الأوسط يرى أن أول انقلاب 
هو الذي وقع في العراق في 1936، وشكل 
م 

ّ
ث العسكرية،  الانــقــابــات  بــدايــة مسلسل 

تـــاه انــقــاب حــســنــي الــزعــيــم فــي ســوريــة 
عام 1949، ثم تعدّدت المحاولات الانقلابية 
العسكرية، فكان أشهرها انقلاب 1952 في 
ل، تاريخيا، أوّل انقلابٍ يقع 

ّ
مصر، لكنه مث

الأفريقية، ثم توالت المحاولات  القارة  في 
الانــقــابــيــة فــي بــلــدان الــشــمــال الأفــريــقــي، 
نــجــح بعضها وفــشــل آخـــر، فــي الــســودان 
والجزائر وليبيا والمغرب وتونس، غير أن 
ظاهرة الانقلابات العسكرية قد تجاوزتْ 
الشمال الأفريقي، وانداحت شرقاً  منطقة 
وغرباً وجنوباً في القارة السمراء، بعدما 
نــالــت تــلــك الــبــلــدان الأفــريــقــيــة استقلالها 
فـــي ســـنـــوات الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
السياسيون  حللون 

ُ
الم ويجمع  العشرين. 

في  العسكرية  الانــقــابــات  وقـــوع   
ّ
أن على 

بلدان العالم الثالث قد جــاء، في معظمه، 
ــخــب المــدنــيــة 

ّ
ــة لــلــن ــ بــحــيــثــيــاتٍ حــمــلــت إدانـ

بــلــدانــهــا وإطــاحــتــهــا،  تـــولـــتْ إدارة  الـــتـــي 
لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تـــحـــوّلـــت إلــــى أنــظــمــة 
ديكتاتورية وشمولية غاشمة. وما أطال 
عــمــر تــلــك الأنــظــمــة إلا اتــبــاعــهــا أســالــيــب 
والــحــكــم  الـــشـــعـــوب  إرادة  ــلـــب  الـــقـــهـــر وسـ
ــبـــضـــات حــــديــــديــــة، فـــهـــبّـــت شــعــوبــهــا  ــقـ بـ
لإسقاطها. ذلك ما شهدناه في عام 2011، 
والــــــــذي ســـمـــاه المـــحـــلـــلـــون مــــواســــم ربــيــع 
عــاصــفــة أســقــطــتْ ريــاحــهــا بــعــض أنــظــمــةٍ 
رســخــتْ أعــوامــا طـــوالًا فــي منطقة الشرق 

الأوسط والشمال الأفريقي. 

الـــســـودان لــتــرتــيــب أوضـــاعـــه، وبــــأن تكون 
للمكوّن المدني اليد العليا في إدارة البلاد، 
فعيّ مُمثلا خاصاً له، كان له الدور الأعظم 
مـــع وســيــط مـــن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، في 
إجــــراء مــفــاوضــاتٍ مــطــولــةٍ قــربــت وجــهــات 
الــنــظــر بــن المــكــوّنــن، المــدنــي والــعــســكــري، 
قــــــادتْ آخــــر الأمـــــر إلــــى تــرتــيــب صــيــاغــاتٍ 
لإدارة  المكوّنين  جمعت  لمعادلةٍ  دستوريةٍ 
حُــددتْ  مؤقتة،  انتقالية  فترة  عبر  الــبــاد 
بعدها  تــجــري  أن  ينتظر  أعـــــوام،  بــأربــعــة 
انتخابات قومية، ينتخب بعدها مجلس 
ــة  ــكـــومـ تـــشـــريـــعـــي ورئــــــاســــــة لــــلــــدولــــة وحـ

ــة وقـــضـــاء  ــتــــوريــ مــنــتــخــبــة ومـــحـــكـــمـــة دســ
رى، هل كانت تلك المعادلة التي 

ُ
مستقل. ت

اقــتــســمــهــا المـــكـــوّنـــان، المـــدنـــي والــعــســكــري، 
قسمة عادلة أم هي ضيزى؟

)5(
ذلــك ســؤال قــد لا تصعب الإجــابــة عنه، لو 
ــا الــنــظــر فـــي المــشــاكــســات وتــضــارب 

ّ
أمــعــن

ــال بــن المـــكـــوّن الــعــســكــري،  ــعـ الأقـــــوال والأفـ
المجلس  في  العالي  احتفظ بصوته  الــذي 
السيادي الذي يمثل سيادة الدولة، والمكوّن 
للوزراء،  ى، عبر مجلس 

ّ
الــذي يتول المدني 

الإدارة التنفيذية للبلاد. لحق اضطرابٌ في 
أداء الــدولــة في الــســودان، بسبب ضبابيةٍ 
والقانونية  الدستورية  الوثائق  اكتنفتْ 
الـــتـــي صــيــغــت لــحــكــم الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة، 
مــا أســفــر عــن ثــغــرات وتـــوتـــرات وتــضــارب 
واختلاف، خصوصا في ما يتصل بإحلال 
الأمنية  والملفات  البلاد،  ربــوع  في  السلام 
الضبابية  تلك  بــه.  المتصلة  والاقتصادية 
تركتْ كلا المكوّنين يسعيان إلى إخفاء ذلك 
حافظتْ  تجميلية،  بمساحيق  الاضطراب 
عــلــى الــحــدّ الأدنــــى مــن الــتــمــاســك بينهما، 
لكنها لم تخفِ بالكامل خطورة تداعياته 

وتفاقم مهدّداته. 
)6(

 المـــشـــاكـــســـات بـــن المـــكـــوّنـــن، المــدنــي 
ّ

تـــظـــل
التصعيد،  من  لمزيدٍ  حة 

ّ
مرش والعسكري، 

التي ستضعف  الزعازع  ولمزيد من تكاثر 
مــــن قـــــــدرات المــــكــــوّن المــــدنــــي، مــثــلــمــا نـــرى 
مـــن تــــطــــوراتٍ بــالــغــة الـــخـــطـــورة فـــي شــرق 
الـــســـودان وأيـــضـــا فـــي غـــربـــه، مـــن كــيــانــاتٍ 

ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــرّد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــع رايــــــــــات الـ ــرفـ ــ تـ
ــد يــهــيــئ  ــرطــــوم، بـــمـــا قــ المــــركــــزيــــة فــــي الــــخــ
الــبــاد لــخــيــارات كــارثــيــة، أقــلــهــا الانــقــاب 
العسكري الأبيض الذي قد يتوسّل لقوى 
الحراك الشعبي لتتسيّد قيادة الدولة مع 
الإبقاء على مجلس للوزراء، يسيطر عليه 
مــجــلــس ســــيــــاديّ عـــســـكـــريّ بــالــكــامــل. أمــا 
أسوأ السيناريوهات، فهو أن يعمد المكوّن 
ي قيادة البلاد، مع تجاهل 

ّ
العسكري لتول

ــكــــوّن المـــدنـــي وإقـــصـــائـــه تــمــامــا فــيــكــون  المــ
الــحــكــم عــســكــريــا مــحــضــا، يــشــجّــع قــيــامــه 
الانقلابات  إزاء  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  ضعف 
الــتــي شــهــدتــهــا الـــقـــارة الأفــريــقــيــة أخــيــرا، 
كما قد لا تعارضه بعض الأنظمة القائمة 
ــا يــقــول به  فــي دول تــجــاور الـــســـودان. ومـ
ــيـــاســـي لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء  ــتـــشـــار الـــسـ المـــسـ
الـــســـودانـــي، مــن اســتــحــالــة فــكــرة الانــقــاب 
 مــن يــرى مخاطر ذلك 

ُ
العسكري، هــو قــول

ــــذي قـــد يــدخــل الــبــاد  الــخــيــار الأخـــيـــر، والـ
ــــمــــا إلــى  ــى أجــــــواء حـــــروب داخـــلـــيـــة، وربّ إلــ
 لم يترك البلاد لقمة 

ْ
تشظٍ وانقسامات، إن

سائغة لأطرافٍ في المجتمع الدولي لها من 
المطامع ما لها.

تبدو الــصــورة فــي الــســودان قاتمة، وغير 
الــدولــي، بعد  كــان يتوقع لها المجتمع  مــا 
حــــراك شــعــبــه الــــذي أنــهــى عــزلــتــه، وأعــــاده 
 في محيطه الأقرب، وفي تعامله 

ً
بلداً فاعلا

مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي المــتــعــاطــف، فـــإذا هو 
الآن في وضع أقرب إلى التشاؤم منه إلى 

التفاؤل.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

الـــقـــبـــول كــبــديــهــيــة أن المــشــكــلــة الأفــغــانــيــة 
فقط  وليس  بأكملها،  المنطقة  مشكلة  هي 
البلد، والتي  لهذا  المجاورة  للدول  مشكلة 
ســتــتــحــمــل الـــعـــبء الـــرئـــيـــس، وأن أمــــن كل 
دولة من جمهوريات آسيا الوسطى يبدأ 
ليس فقط على حدودها، وإنما أيضاً على 

حدود كل آسيا الوسطى مع أفغانستان.
مناورات  الوسطى  آسيا  دول  تواجه  وقــد 
دبلوماسية معقدة إلى حد ما، فمن ناحية، 
هناك الأخبار عن انهيار المنطقة في حالة 
زعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع فــي أفغانستان. 
ومن ناحية أخرى، ضرورة الالتزام بأكثر 
، والتركيز على سياسة 

ً
السياسات واقعية

المشاريع الاقتصادية الملموسة والمنفذة.
»طالبان«،  عــودة  الإقليمي،  المستوى  على 
ــتــــزيــــل بــشــكــل  ــيــــريــــن، ســ ــثــ وفـــــــق خـــــبـــــراء كــ
إن  القائلة  »النظرية«  الأجــنــدة  مــن  نهائي 
أن تكون جــزءاً من آسيا  أفغانستان يجب 
الوسطى، وتدعو إلى دمجها في العمليات 
الإقليمية، حيث ستوجه محاولات التمسّك 
المــنــطــقــة، ضربة  فــي  بــهــا، بشكل مصطنع 
إلى العملية الضعيفة بالفعل، المتمثلة في 
استئناف الأقلمة. إضافة إلى ذلك، من غير 
المــجــدي محاولة إشـــراك قطعة مــن الأرض 
فـــي الــعــمــلــيــات الإقــلــيــمــيــة، حــيــث لا تــوجــد 
مؤسّساتها  تتفكّك  والــتــي  مستقرة،  دولــة 

بسرعة من دون دعم خارجي.
تتفاعل روسيا مع آسيا الوسطى من خلال 
وتعمل  والعسكرية،  السياسية  علاقاتها 
الاقتصادي،  للنمو  ومحرّكاً  دائناً  الصين 
لا سيما من خــال مليارات الـــدولارات في 
مــبــادرتــهــا »حـــــزام واحـــــد، طــريــق واحــــد«. 
وفـــي الـــواقـــع، هـــذا الــتــقــســيــم غــيــر واضـــح، 
وقــيــام الــصــن »بــمــنــاورات أمــنــيــة كبيرة« 
في السنوات الأخيرة قد يؤدّي إلى تسريع 
فصل  صعوبة  بعد  المتصاعدة،  التوترات 

النفوذ وتمييزه بين البلدين.
وعــلــى الــرغــم مــن الــــدور المــتــنــامــي للصين 
في المجال الأمني، تحافظ بكين وموسكو 
زت فــي الــســنــوات 

ّ
عــلــى شــراكــة أوســـع تــعــز

الأخيرة. إضافة إلى ذلك، تتوافق مصالح 

بالانضمام إلى حركة فتح. ولم يلبث، في 
ــقــل ثــانــيــة، وحُــكــم 

ُ
بــدايــة عـــام 1990 أن اعــت

عليه بالسجن أربعة أعوام ونصف العام، 
تــزوره هو وشقيقه الأكبر  وكانت والــدتــه 
فـــــرج عــنــه لإصــابــتــه بـــورم 

ُ
ــــذي أ ووالــــــده الـ

فــي الـــدمـــاغ، وســمــع زكــريــا نــبــأ وفــاتــه في 
أثناء اعتقاله في سجن جنين من مكبرات 

الصوت في المسجد القريب.
فـــي الــســجــن، بــــدأت تــظــهــر مــعــالــم مــرحــلــة 
سياسية جديدة، سُميت مرحلة »السلام«، 
وسمّاها زكريا مرحلة »الاستسلام«. كان 
ثمّة تناقض بين ما هو مكتوب في الكتب 
ــات الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي بـــن أيـــدي  ــرّاسـ ــكـ والـ
الأســـرى ومــا يتسرّب مــن أنــبــاء عــن اتفاق 
ــلـــو، بـــن الــتــمــسّــك بــالمــبــادئ الــثــوريــة  أوسـ

والشوق للحرية.
بعد الخروج من المعتقل، استوعبت أجهزة 
السلطة أغلب الأسرى المحرّرين، لكن حين 
اشــتــعــلــت الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة )انــتــفــاضــة 
الأقــصــى(، تغيّر كل شــيء؛ عــاد زكريا إلى 
ــدًا فـــي كتائب  ــائـ مــخــيــم جــنــن، وأصـــبـــح قـ
شــهــداء الأقــصــى. وفــي بــدايــة مـــارس/ آذار 
الأولـــى،  جنين  مخيم  معركة  بـــدأت   ،2002
استشهدت والدته برصاصة قناص. وفي 
مــعــركــة مــخــيــم جــنــن الــثــانــيــة فــي إبــريــل/ 
شقيقه  استشهد  نفسه،  العام  من  نيسان 
طــه، وفــي الــيــوم الأخــيــر مــن المــعــركــة كانت 
 

َ
الذخيرة قد نفدت من المقاتلين، ولم يتبق
ــار.  ــتـ ــزٍ لــحــركــتــهــم غــيــر مـــئـــات الأمـ ــيّـ مـــن حـ
اقترح بعضهم التسليم، أما زكريا فاختبأ 
بين الركام، وبقي تحت الأنقاض مع عدد 
من رفاقه 18 يومًا، بعد أن نفدت ذخيرته، 
وأجــاب أحدهم حين قال »انتهت اللعبة«، 

لــة الــقــانــونــيــة، وإذا مــا جـــرى الــحــال  المــســاء
على هذا المنوال، وحتى لو خلصت النيات، 
فإننا نحتاج عقوداً، ربما قرناً، كي نسترد 
في  بفشلها  الحكومة  ألقت  وقــد  كله،  المــال 
هذا الجانب على »عدم توفر تعاون دولي«، 
ودعــــت إلـــى تــكــويــن »جــبــهــة ضــاغــطــة على 

المجتمع الدولي« لاسترداد ما نهب. 
إشارة لافتة أخرى من »هيئة النزاهة« أنها 
ــدرت مــا يــقــرب مــن ثــاثــمــئــة أمـــر قبض  أصــ
واستقدام بحق وزراء ونواب وذوي درجات 
وظيفية خاصة، إلا أن هذه الأوامر لم تفعّل 
التي  »الــحــصــانــة«  بعضهم  امــتــاك  بحكم 
أو لأن بعضهم  مــنــاصــبــهــم،  لــهــم  تــوفــرهــا 
أو أحزاب  ع بحماية مليشيات 

ّ
الآخــر يتمت

مــعــيــنــة، لا تــمــكّــن حــتــى رجـــال الــقــانــون من 
الاقتراب منهم.  

تــظــل طــامــة كــبــرى، وهـــي أن هــنــاك أشــكــالًا 
مبتكرة لنهب المال العام لا يمكن رصدها أو 
التثبت من مجرياتها، كونها تعتمد على 
فتاوى »شرعية«، تضمن للفاعلين الحرية 
التامة في وضع اليد عليها والتصرّف بها، 
لأن »المــــال الــعــام مــجــهــول المــالــك ولــيــس له 
صاحب، وشرعية التصرف به بوضع اليد 
عليه ودفع الخمس للمرجع«. وقد استغل 
بعض ولاة الأمور تلك »الفتاوى« المزعومة 
فـــي تــرتــيــب عــمــلــيــات مــشــبــوهــة، لــتــهــريــب 
كميات من النفط إلى خارج البلاد، وبيعها 
فــي الــســوق الـــســـوداء، أو الاســتــحــواذ على 
أسماء  وتــردّدت  الحدودية،  المنافذ  واردات 
سياسية  وشخصيات  ومليشيات  أحـــزاب 

كونها تقف وراء تلك العمليات.
هنا تطل الحقيقة برأسها بلا مؤتمر وبلا 
بطيخ، وبلا تكاذب متبادل بين اللصوص 
وحُماتهم من أحزاب ومليشيات ومافيات. 
ــراس، وبــخــطــوات  ــ  الأجــ

ّ
هــنــا يــمــكــن أن تــــدق

اســتــرداد  يمكن  ومــعــلــنــة،  بسيطة ســريــعــة 
معظم ما نهب من مــال، عبر تفعيل قانون 
ــروع، ورفــــــع الــحــصــانــة  ــ ــشـ ــ الـــكـــســـب غـــيـــر المـ
ــــرؤوس الــتــي تــديــر عــمــلــيــات الــفــســاد  عــن الـ
ــيـــل هـــيـــئـــات قــضــائــيــة  ــكـ والإفـــــــســـــــاد، وتـــشـ
ــدّة  ــ ــــي مـ ــام فـ ــ ــهـ ــ ــاز هــــــذه المـ ــ ــــجـ مـــســـتـــقـــلـــة، لإنـ
مـــحـــدودة، ووفـــق ضــوابــط قــانــونــيــة تحقق 

العدل، ولا تظلم أحداً. 
 ولا 

ً
ومن دون ذلك، سنظل نسمع جعجعة

نرى طحناً!
)كاتب عراقي(

)3(
على الرغم من التزام البلدان الأعضاء في 
ز فــي مواثيقه 

ّ
الاتــحــاد الأفــريــقــي بما تــعــز

الانقلابية  بالأنظمة  الاعــتــراف  عــن حجب 
في بلدان القارّة، نجد المنظمة الأفريقية قد 
تقاعستْ تقاعساً بيّناً في إدانة محاولات 
عديدة لانقلابات عسكرية وقعتْ أخيرا في 
الأفريقي  الاتحاد  لم ينجح  الــقــارّة.  أنحاء 
المتوقعة في حالة  بالصرامة  التعامل  في 
ـــى الـــجـــنـــرال عــبــد الــفــتــاح 

ّ
مــصــر، حـــن تـــول

أسقط  وبــعــدمــا  الــحــكــم،  مقاليد  السيسي 
رئيساً منتخباً بواسطة شعبه، بحيثياتٍ 
انقلابات وتبدلات في  ملتبسة. ثم توالت 
أنظمة كل من مالي وساحل العاج وتشاد 
 حالتي 

ّ
وغينيا، وأخــيــرا فــي تــونــس. لــعــل

السودان والجزائر بين عامي 2018 و2019 
 أن نجد له شبيها في 

ّ
شكلتا استثناءً قل

الانــقــابــات الأفــريــقــيــة الــتــي وقــعــت أخــيــرا، 
ــكــــوّن الــعــســكــري فــيــهــمــا إلــى  إذ ســـــارع المــ
في  الشعبي، فساعد  الحراك  مع  التماهي 

إسقاط نظامي السودان والجزائر.
)4(

ى 
ّ
في السودان، وبعد سقوط البشير، تول

قيادة الوضع الجديد بعد الحراك الشعبي 
 
ْ
مجلس عسكري. كاد الاتحاد الأفريقي أن
يدين ذلك التحوّل في السودان، بحسبانه 
ــوّن المــدنــي  ــكـ انــقــابــا عــســكــريــا، لــــولا أن المـ
فــي الــحــراك كــان لــه الــصــوت الــعــالــي، وهو 
نظام  إســقــاط  يعد  العليا  الكلمة  صــاحــب 
»الإنـــقـــاذ« عــبــر حـــراك شعبي كــاســح. مــال 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي بـــعـــدهـــا نـــحـــو إمـــهـــال 

فــي منع عدم  الوسطى  آســيــا  فــي  البلدين 
الاستقرار المحتمل القادم من أفغانستان، 
والتطرّف.  الإرهــاب  تنامي  إمكانية  وكبح 
كما يوحد الصين وروسيا تنافسهما مع 
البلدين يهدفان  المــتــحــدة، وكــا  الــولايــات 
إلـــى تقليص نــفــوذ الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الجوية  الــقــاعــدة  بــإغــاق  المنطقة، ورحّــبــا 
إلا   ،2014 عــام  قرغيزستان  فــي  الأميركية 
متزايد  بشكل  يتنافسان  البلدين  كــا  أن 
مـــع بــعــضــهــمــا مـــن أجـــل الــنــفــوذ فـــي آســيــا 
الوسطى. وتكتسب برامج تدريب ضباط 
الــجــيــش فـــي جــمــهــوريــات المــنــطــقــة أهمية 
لــكــل مــن مــوســكــو وبــكــن. وكــمــا فــي حالة 
مبيعات الأسلحة، فإن روسيا أيضاً رائدة 
المــدارس العسكرية في جميع  هنا بفضل 

دول آسيا الوسطى الخمس.
يــبــقــى الــقــول إن خــطــط الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة، بعد 
انــســحــابــهــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، تــتــعــارض 
مــــع مـــصـــالـــح مـــوســـكـــو وبــــكــــن فــــي آســيــا 
 في 

ً
المنافسة سهلة تــكــون  الــوســطــى. ولــن 

ظــل قـــدرة الأمــيــركــيــن عــلــى تــقــديــم المـــوارد 
الأمنية وإيجاد فرص استثمارية.

)كاتب سوري(

ــــن ســيــكــتــب  ــــن مـ ــــحـ ــهِ، »ونـ ــتــ ــنــ ــم تــ ــ بـــأنـــهـــا لـ
نهايتها«. 

يــــروي الـــزبـــيـــدي فـــي رســالــتــه أخــــبــــارًا عن 
ــفــذت لاغــتــيــالــه، خــرج من 

ُ
عــدة مــحــاولات ن

بــعــضــهــا بـــرصـــاصـــات أو حـــــــروق، ونــجــا 
ــاش مــــطــــاردًا  ــ ــ بـــأعـــجـــوبـــةٍ مــــن أخــــــــرى، وعـ
ــرّت  ــمـ ــتـ ضـــمـــن حــاضــنــتــه الـــشـــعـــبـــيـــة، واسـ
لعبة الصياد والتنين، كما يسميها، حتى 
عـــام 2007، حــن عــقــدت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الصهيوني  العدو  ا مع 

ً
اتفاق الفلسطينية 

يقضي بـــإصـــدار عــفــو عـــام عــن المــطــارديــن 
والناشطين في انتفاضة الأقصى، شريطة 
الفلسطينية.  للسلطة  ســاحــهــم  تــســلــيــم 
وشــمــل هــذا الاتــفــاق زكــريــا الــزبــيــدي الــذي 
مديرًا لمسرح  وعُــنّ  الثقافي،  للعمل  اتجه 
ــم 

ّ
الـــحـــريـــة فـــي مــخــيــم جـــنـــن، حــيــث يــتــعــل

لم  والموسيقى.  المسرحية  الفنون  الأطفال 
، إذ سرعان ما نكث 

ً
دم هذه الفترة طويل

ُ
ت

لغي 
ُ
العدو بوعده. وفي نهاية عام 2011، أ

العفو، ونصحته السلطة الفلسطينية بأن 
العدو،  إليها حتى لا يعتقله  يسلم نفسه 
منح للمناضلين بأن 

ُ
ويا لها من حمايةٍ ت

يُــعــتــقــلــوا مـــن دون مــحــاكــمــة فـــي ســجــون 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــقــضــاء 

خمسة أشهر فيها!
اعـــتـــقـــل الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، قـــبـــل عــامــن 
ونصف العام، الزبيدي في وسط رام الله، 
ــه الــســجــن مـــن دون مــحــاكــمــة، قبل  ــ وأودعــ
أن يقرّر هو ورفــاقــه الخمسة الــخــروج في 
إجــازة يتجوّلون فيها في مرج ابن عامر، 
ــواءه، رغـــم أنـــف الــســجّــان،  ــ ويــتــنــســمــون هــ
ملحمة  فــي  جديد  فصل  كتابة  وليعيدوا 

أسرى الحرية.
رسالته،  كتابة  يُكمل  عندما  زكــريــا،  لعل 
 جديدة تتعلق بنفق 

ً
يضيف إليها فصول

الحرية الذي شكّل علامة بارزة في نضال 
الــفــلــســطــيــنــيــن. ولــعــلــه يـــتـــذكّـــر أن يـــروي 
للأجيال القادمة كيف أهمل اتفاق أوسلو 
الأسرى، وكيف تدافع السلطة عن أسراها 
خلال أكثر من ربع قرن على الاتفاق، حتى 
أصـــبـــحـــت الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــيـــوم 
تضم في زنازينها 4850 أسيرًا؛ منهم 540 
 وقـــاصـــرًا، و40 

ً
ــا، و225 طــفــا ــ أســيــرًا إداريًـ

المجلس  فــي  منتخبًا  نــائــبًــا  و11  أســـيـــرة، 
ــرًا مــمــا قــبــل اتــفــاق  ــيـ الــتــشــريــعــي، و25 أسـ
مــحــكــومًــا بالسجن  أســيــرًا  أوســلــو، و544 
مدى الحياة، و499 محكومًا بأكثر من 20 
 أخر عن نهاية 

ً
عامًا. ولعله يضيف فصل

انــتــفــاضــة الأقـــصـــى، ومـــا هـــي المــســاومــات 
ــا، وكــيــف  الـــتـــي تـــمّـــت عــلــى أعـــنـــاق قـــادتـــهـ
لسلطةٍ وطنيةٍ أن تكون وكيلا عن العدو، 
وتساوم على سحب أسلحتهم التي عجز 
الـــعـــدو عـــن نـــزعـــهـــا، مــقــابــل وعــــــودٍ زائـــفـــةٍ 
انتهت بأن ضمّت السجون أغلب النشطاء 
ممن نــجــوا مــن الاغــتــيــالات المــدبــرة، ولعل 
 جديدة لزكريا الزبيدي، 

ً
ذلك شكّل صدمة

فاقت صدمته حين كان في السجن ينتظر 
أخبار اتفاق أوسلو، ففي المرة الأولى كان 
ثــمّــة أمـــل بــالــخــروج مــن المــعــتــقــل، وداعــبــت 
ــة. أمـــا فـــي المـــرة  ــ بــعــضــهــم أحــــام بــنــاء دولـ
نظر  فــي  الانتفاضة   أضحت  فقد  الثانية 
ــادة الــســلــطــة كـــارثـــة، والــتــنــســيــق الأمــنــي  قــ

مقدّسًا، والمناضل إرهابيًا.
لم تنته رسالة زكريا الزبيدي بعد، فما زال 
أمام زكريا ورفاقه فصول عديدة لكتابتها، 
ون بها جدران 

ّ
رونها بدمائهم، ويدق

ّ
يسط

الزنزانة، ويتردّد صداها في كل فلسطين، 
ويردّد صوتها أحرار العالم، فهم وحدهم 

من سوف يكتب نهاية فصولها.
)كاتب فلسطيني(

الانقلابُ في السودان فِكرةٌ مُستحيلة

أفغانستان وأوراق روسيا والصين

الصياّد والتنين... حكاية زكريا الزبيدي

عن »نكتة« استرداد 
الأموال المنهوبة

تبدو الصورة في 
السودان قاتمة، 

وغير ما كان 
يتوقعها المجتمع 

الدولي، بعد حراك 
شعبه الذي أنهى 

عزلته

تتفاعل روسيا مع 
آسيا الوسطى 

بعلاقاتها السياسية 
والعسكرية، وتعمل 
الصين دائناً ومحرّكاً 

للنمو الاقتصادي

لم تنته رسالة زكريا 
الزبيدي بعد، فما زال 

أمام زكريا ورفاقه 
فصول عديدة 

لكتابتها، يسطّرونها 
بدمائهم

آراء

أرنست خوري

الأولى  )الأحــرف   AUKUS إبــرام تحالف الفرنسي حيال  الغضب  يمكن استيعاب 
وأميركا، من مداخل عديدة، لا علاقة لأي  وبريطانيا  أستراليا  بين  الثلاثة(  للبلدان 
منها بالقيمة المالية لصفقة الغواصات الفرنسية التي كان من المفترض أن تشتريها 
كانبيرا من باريس بموجب اتفاق وقعته العاصمتان عام 2016. 31 مليار يورو )50 
هامشي  رقم  هو  الكبرى  الاستراتيجية  التحالفات  لغة  في  أسترالي(،  دولار  مليار 
للصناعات  الفرنسية  غـــروب«  »نــافــال  مجموعة  على  ستعوض  وأستراليا  للغاية، 
ت مكانها 

ّ
التي احتل التقليدية  الغواصات  إلغاء صفقة  الدفاعية، بمبلغ مجز بسبب 

أخرى أميركية تعمل بالدفع النووي، كانت بريطانيا حتى اليوم البلد الأجنبي الوحيد 
الذي حمل شرف امتلاكها منذ عام 1958. الانفعال الفرنسي ينصبّ على التحالف 
الأمني، لا على إلغاء صفقة الغواصات، ففرنسا أحسنت قراءة الحدث على أنه تهميش 
لها في منطقة كانت تعتبر نفسها إحدى سيداتها. وعندما سارعت التصريحات 
الفرنسية إلى التذكير بموقع فرنسا في منطقة المحيطين )الهندي والهادئ(، أجاب 
جو بايدن شخصياً بما يواسي فرنسا في الظاهر، ويحدّ من قيمتها الاستراتيجية 
في المضمون. قال إن »فرنسا لديها وجود مهمّ في منطقة الأطلسي-الهندي وهي 
شريك وحليف أساسي«. إذاً، بحسب الرئيس الأميركي، لفرنسا وجود في الأطلسي 
ــ الهندي لا في الهندي ــ الهادئ وهنا بيت القصيد، لا بل القصيدة كلها. وبترجمة 
سياسية فورية لكلام بايدن، فإن المحيط الأطلسي هو الماضي، وكذلك فرنسا، بينما 
التحالف  والمستقبل، وهي لأربــاب  الحاضر  والهادئ، هي  الهندي  المحيطين،  منطقة 

الجديد. 
ولانتقال مركز العالم من المحيط الأطلسي إلى المحيطين الهندي والهادئ قصة طويلة 
كان كارل ماركس وفريديريك إنغلز قد تنبّآ بجزء من فصولها. منطقة الأطلسي 
الــعــالــم زمــن الإمــبــراطــوريــة  الــتــي هيمنت على  المــتــوســط  كــانــت وريــثــة منطقة البحر 
البحرية  التجارة  أميركا. حتى طرق  »اكتشاف«  قبل  والقسطنطينية وما  العثمانية 
الرئيسية كانت تنطلق من المتوسط وتعبر إلى الأطلسي، قبل أن تتوقف تلك العادة 
مع صعود الإمبراطوريات الغربية البحرية الكبرى. مع سيادة منطقة الأطلسي، وُلد 
عالم جديد: كابل المواصلات )التلغراف في حينها( الأول الذي تم مدّه عبر المحيطات 
في التاريخ، كان عام 1858، وقد عبر الأطلسي، ليربط ما بين لندن ونيويورك. عندما 
كنت تقول تجارة عالمية، تقول فوراً حواضر مثل ليفربول ومانشستر. مراكز القوة 
التجارة  طــرق  الأطلسي.  تقع على  الشمالية  أميركا  إلــى  الغربية  أوروبــا  العالمية من 
العالمية تعبر المحيط المذكور، والحروب الأجدى والأكبر لا بد أن تشهد عليها المياه 
المناهض  الغربي  الحلف  ومــا تسمية   .

ً
مــثــالا النورماندي  إنــزال  الــبــاردة...  الأطلسية 

أنــه مركز  عــن  تعبير  إلا  الأطلسي،  فــي 1949 بحلف شمال  الاشــتــراكــي  للمعسكر 
الكون، وأنّ من يسيطر على مياهه وعلى اليابسة التي تطل على أمواجه، يحكم العالم. 
لكن النظرية تلك كانت تعيش آخر عقودها عندما تأسس الحلف. كان ممكناً تلمس 
رياح التغيير وانتقال الأهمية الاستراتيجية من منطقة المحيط الأطلسي إلى المحيطين 
أيــام ماركس وإنغلز. كتبا عــام 1850 أن نقطة الارتكاز  الهندي والــهــادئ حتى في 
للتجارة العالمية ستنتقل إلى منطقة المحيط الهادئ. لكن لا المخيلة ولا التحليل وصلا 
بالرجلين إلى توقع أن تكون للمحيط الهندي تلك الأهمية التي صارت له اليوم، وهي 
التي يعيش فيها نصف سكان العالم، وتتواجد فيها الصين، العدو الذي لطالما بحثت 
عنه أميركا بعد زوال الخطر الشيوعي، واستحال تضخيم »العدو الإسلامي« أكثر 

مما تم تضخيمه بالفعل.
تحالف  مــن  المهينة  الطريقة  بــهــذه  تهميشها  على  العنيفة  فعلها  ردة  فــي  فرنسا 
»أوكــوس«، كأنها تودّع زمناً يمضي منذ عقود، وقد آن أوان الاعتراف بقوانين روح 
في  متوفراً  ليس  ما  تتطلب  الصين  لمواجهة  الضرورية  العمل  عــدة  الجديد:  العصر 

باريس. فلتبق فرنسا في الأطلسي، ولتشاهد مسلسل حرب الأفيون الثالثة.

أنطوان شلحت

مع اقتراب كل ذكرى لحرب أكتوبر )أو تشرين( 1973 يتكرّر الانطباع بأنها، بالنسبة 
لكثرٍ من الإسرائيليين، بمثابة »حربٍ غير منتهية«، بما يُحيل دلاليًا إلى أنها ما زالت 
رح تساؤل 

ُ
 على التأويل. وفي غمرة جائحة كورونا، صادف عدة مرات أن ط

ً
مفتوحة

عما إذا كان ثمّة وجه للمقارنة بين أزمة الجائحة وحرب 1973؟ وهناك من يعتقد 
أن المقارنة تصحّ من عدّة وجوه، ليس أبسطها أن الجائحة داهمت الدولة، كما العالم، 
على حين غرّة، مثلما كانت الحال، إلى حدّ ما، بالنسبة إلى الحرب المذكورة، من حيث 
ا لبعض 

ً
 استخباراتيًا، كما يزعم بعضهم خلاف

ً
كونها، من ناحية، لم تكن متوقعة

آخر يدّعي العكس. ومن ناحية أخرى، من زاوية وقائع خوضها، ناهيك بالاستعداد 
لها، والتي كادت أن تفضي إلى إلحاق هزيمة بإسرائيل تمحو أثر هزيمةٍ ألحقتها 
بدول عربية قبل ذلك بستة أعوام في حربٍ خاطفة دامت ستة أيام، وعندما استراحت 
التاريخية،  فلسطين  أراضــي  من  مزيد  على   

ً
رابــضــة نفسها  ألفت  السابع  اليوم  في 

وكذلك على أراضٍ مصرية وسورية. وإذ نقول إن المفاجأة ليست أبسط ما انطوت 
إلــى أن هناك من  لــدى مقارنتها بحرب 1973، مع ضــرورة الإشـــارة  الجائحة  عليه 
 منها، 

ً
، فإننا نقصد بالأساس أن هناك ما هو أبعد دلالــة

ً
نفى ذلك جملة وتفصيل

بما قد يرسم ما يشبه البورتريه للواقع القائم في إسرائيل حاليًا، فالذين يعتقدون 
دون، في الوقت عينه، أنها أصيبت 

ّ
أن إسرائيل كسبت الحرب، في نهاية المطاف، يؤك

بخسائر جسيمة، بينما تسبّب الفشل الاستخباراتي المريع بصدمةٍ هائلة للجمهور 
العالمية  الحرب  بعد  بريطانيا  غــرار  على  فإنه  هــؤلاء،  ومثلما كتب بعض  العريض. 
الأولــى، قد تكون إسرائيل خرجت من الحرب منتصرة، لكنها خسرت إحساسها 

بالمنعة، وتآكل يقينها بأن »جيشها لا يقهر«!
والآن على أعتاب ذكرى تلك الحرب، فإن أول ما نطالعه من تأويل يتمثل في تكرار 
أن  يجب  قــد يخوضها  حـــربٍ  الإســرائــيــلــي لأي  الجيش  تجهيز  أن  مـــؤدّاه  استنتاجٍ 
يتم »على أساس القوة التي يمتلكها العدو الذي سيحاربه«، لا »بناء على تقديرات 
بمؤسستيها  إسرائيل،  على  أخــذوا  الذين  قاله جميع  درسٌ  وهــذا  نياته«.  إسرائيل 
انتابتها  التي  النشوة  مشاعر  في  الثمالة  حتى  استغراقها  والعسكرية،  السياسية 
بعد الانتصار الذي حققته في حرب حزيران/ يونيو 1967. وهي مشاعر تسبّبت 
إثر الحرب المذكورة بشيوع تقديراتٍ لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تتعلق بقوة 
مصر وجيشها، مبنية على النيات والرغبات أكثر مما على قوتهما الحقيقية، وفي 
 على شن حربٍ ضد إسرائيل. ولقد شهد 

ً
مقدمها التقدير بأن مصر لم تعد قادرة

أحد الضباط الإسرائيليين من الذين اشتركوا في حرب 1973 أنه سمع بنفسه رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش في ذلك الوقت، يقول أمام دورة ضباط من 

فرقة المظليين إن »مصر باتت دولة يُرثى لها«!
يلي هذا التأويل مباشرة تأويل يستند إلى وقائع عملية »سيف القدس« في مايو/ 
أيار الفائت، ويشير إلى أن اعتماد إسرائيل على »تحقيق انتصار« بواسطة سلاح 
الجو فقط هو بمنزلة خطأ استراتيجي فادح، حسبما لا ينفكّ يؤكد اللواء احتياط، 
العسكرية، والمسؤول عن  الكليات  ا منصب قائد 

ً
الذي شغل سابق يتسحاق بريك، 

كانت  طــوال سنواتٍ  بريك،  بــرأي  الإسرائيلي.  الجيش  في  الجنود  معالجة شكاوى 
قوة سلاح الجو بــارزة في مواجهة طائرات العدو وتفوّقه عليه واضــح، لكن قدراته 
همِل 

ُ
لت في الستينيات في مواجهة القذائف والصواريخ. وفي السنوات الأخيرة، أ

ّ
تعط

سلاح البر وتدهور، وهو الآن على وشك الانهيار. وفي عملية »سيف القدس«، أثبتت 
حركة حماس، كما يؤكد، قدرة كبيرة على الصمود، وواصلت إطلاق القذائف، حتى 
 الحياة 

ّ
تحت هجمات غير مسبوقة لسلاح الجو، لم تؤدِ إلى ردعها، وتمكنت من شل

بمليارات  قدّر 
ُ
ت اقتصادية  بأضرار  المعركة، وتسبّبت  الدولة طوال  أنحاء  في معظم 

نتج، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة 
ُ
الدولارات، جرّاء توقف جزء كبير من الاقتصاد الم

لآلاف القنابل الدقيقة التي أسقطت على أهداف في غزة.

مروان قبلان

ي وباء كورونا في مناطق شمال غرب سورية، تتجه الأنظار إلى 
ّ

فيما يشتدّ تفش
القمة الروسية - التركية التي تعقد في سوتشي، في وقت لاحق من شهر سبتمبر/ 
أيلول الحالي، على وقع تصعيد روسي يهدف إلى فرض وقائع جديدة في المنطقة 
الأخيرة من مناطق ما يسمّى »خفض التصعيد«. إذ تعمد موسكو، بعد أن أحكمت 
قبضتها على مناطق الداخل، إلى وضع ترتيبات خاصة بالمناطق الطرفية )الحدودية( 
الأطــراف مع دول  أو متعدّدة  ثنائية  إطــار تفاهمات  التي تقع خــارج سيطرتها، في 
نت موسكو، بالتنسيق مع الأردن )وإسرائيل(، 

ّ
الجوار. في جنوب غرب البلاد، تمك

من إنهاء العمل باتفاق 2018، وإعادة المنطقة إلى سيطرة النظام، تمهيداً لإعادة فتح 
الحدود كلياً مع الأردن والاستعداد لتنفيذ اتفاق نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر 

سورية، والذي أجازته الولايات المتحدة.
وما إن أنهت موسكو ترتيب الأوضاع في جنوب غرب البلاد، حتى انتقل تركيزها 
المدى  ح لتطورات مهمة في 

ّ
الــذي تحكمه معادلات قوة مختلفة، والمرش الشمال  إلى 

المنظور. في الشمال الغربي، تسعى روسيا الى إلزام تركيا بفتح الطريق الدولي »إم 
4« الذي يربط بين حلب واللاذقية، بموجب اتفاق الخامس من مــارس/ آذار 2020، 
الطريق. وتحاول روسيا هنا على ما يبدو تكرار  ودفع قوات المعارضة إلى شمال 
سيناريو السيطرة على طريق »إم 5« الرابط بين حماة وحلب، مطلع عام 2020، إذا 
فشلت قمة سوتشي في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. تبدو أهداف روسيا في هذه 
المرحلة محدودة، فهي على الأرجح لن تغامر بمعركةٍ شاملةٍ في إدلب تكون مكلفة 
سياسياً وعسكرياً، تضعها في مواجهةٍ مباشرة مع تركيا، كما حصل مطلع عام 
2020، وتقوض الحوار الروسي - الأميركي الذي نجح في شهر يوليو/ تموز الماضي، 
المساعدات  إدخــال  آلية  الاتفاق على تمديد  بايدن في جنيف، في   - بعد قمة بوتين 
الإنسانية إلى سورية عبر معبر باب الهوى، كما أن حملة كبيرة في إدلب ستعرض 
إذا حصلت موجة لجوء جديدة،  التدهور،  الأوروبــيــة لمزيد من   - الروسية  العلاقات 
فيما يصارع الجميع لاحتواء وباء كورونا. خلاف ذلك لا تريد روسيا، على ما يبدو، 
يعيشون  أربعة ملايين ســوري  نحو  لتحمل مسؤولية  الآن،  أقله  ولا هي مستعدّة، 
في مناطق الشمال الغربي، فيما يمكن إبقاء العبء ملقىً على كاهل الأتراك والأمم 

المتحدة.
 بالنسبة إلى الروس، بسبب وجود 

ً
في الشمال الشرقي، تبدو الترتيبات أعقد قليلا

»جار« إضافي كبير، هو الولايات المتحدة، إلى جانب تركيا طبعاً. وفيما تتفق روسيا 
وتركيا في رغبتهما فدفع الولايات المتحدة للخروج من المنطقة، روسيا لأنها تريد 
عودة النظام ووضع يدها على ثروات المنطقة )نفط - غاز - قمح - قطن... إلخ(، حيث 
التي  )قسد(  الديمقراطية  قــوات سوريا  مليشيات  على  القضاء  إلــى  تركيا  تسعى 
الــذي يقاتل من أجل الانفصال في تركيا،  الكردستاني  العمال  تعدّها فرعاً لحزب 
والمعارضة  »قــســد«  تختلف  بالمثل،  تقريباً.  آخــر  شــيء  كــل  على  تختلفان  فإنهما 
في  الأميركيين  ببقاء  تتمسّكان  أنهما  إلا  والمــواقــف،  الـــرؤى  فــي  جوهرياً  السورية 

المنطقة.
وعلى الرغم من غياب ضغوط داخلية أو على الأرض، كما في أفغانستان، لسحب 
أن هــذا الاحتمال لا يمكن شطبه  أميركي من شــرق ســوريــة، إلا  نحو 900 جندي 
نهائياً، في ظل توجه واشنطن إلى التركيز كلياً تقريباً على الصين. إذا حصل هذا، 
الــفــراغ،  الــذي سيعمد الأميركيون إلــى التنسيق معه لمــلء  الــطــرف  الــواضــح  مــن غير 
وتولي مهمة مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في الشرق السوري: »الحليف« 
التركي الذي سيبطش بالأكراد، وقد كانوا ذراع واشنطن في محاربة »داعش«، ولهم 
أصدقاء كثر في إدارة بايدن، أم »الخصم« الروسي الذي يمكن لواشنطن أن تضمن 
معه للأكراد نوعاً ما من لامركزية إدارية في مناطقهم. هذه الهواجس هي ما دعت 
والتنظيم  »قسد«،  لـ السياسي  الجناح  )مسد(،  الديموقراطية  سورية  مجلس  قيادة 

الكردي الأبرز في مناطق شرق الفرات، إلى زيارة موسكو وفتح الأبواب معها.

»أوكوس« والزعل الفرنسي 1973... حرب مفتوحة 
على التأويل

سورية... ترتيبات المرحلة المقبلة
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آراء

عائشة البصري

احتفت أوساط عربية عديدة بتعيين الأمين 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام 
الأمــم  لهيئة  مــديــرة تنفيذية  بــحّــوث  سيما 
ــرأة، المـــعـــنـــيّـــة بــــالمــــســــاواة بــن  ــمـ ــلـ المـــتـــحـــدة لـ
الجنسين وتمكين المرأة. وصفها غوتيريس 
بــــ »الــبــطــلــة فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع عـــن حــقــوق 

النساء والفتيات«. 
الــوازنــة  النسوية  المنظمات  بعض  تتفق  لا 
مـــع هـــذا الــتــوصــيــف، لــكــن ذلـــك لا يــمــنــع أن 
الأردنية جديرة  الدبلوماسية  هذه  مسيرة 
ــر. وبــــهــــذا الــتــعــيــن،  ــقــــديــ ــتــ بــــالاحــــتــــرام والــ
يستحق الأمين العام ذاته لقب »بطل« المرأة، 
بما فــي ذلــك المـــرأة الــعــربــيــة، إذ بلغ تمثيل 
ــائـــف الأمـــمـــيـــة الــرفــيــعــة  ــرة فـــي الـــوظـ ــيــ الأخــ

مستوىً غير مسبوق. 
العربية حضور ملحوظ في  للمرأة  أصبح 
الدولية في عهد كوفي عنان، منذ  المنظمة 
إدارة صندوق  ثريا عبيد  السّعودية  ي 

ّ
تول

ــام 2001،  ــ لـــلـــســـكـــان فــــي عــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة 
لتصبح بذلك أول امرأة عربية ترأس وكالة 
أممية. وفــي الــعــام ذاتـــه، عــنّ عنان ميرفت 
ــم  ــرة لــلــجــنــة الأمـ ــديـ ــتــــاوي، مـــن مـــصـــر، مـ الــ
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لغرب 
ــيــــة ريــمــا  ــكــــوا(. وخــلــفــتــهــا الأردنــ آســيــا )إســ
خــلــف، وتـــمـــيّـــزت بـــجـــرأة مــوقــفــهــا المـــشـــرّف، 
ــه غــوتــيــريــس  إذ رمــــت اســتــقــالــتــهــا فـــي وجــ
مارسها  ضغوط  على  ردّاً   ،2017 ربيع   فــي 
ق 

ّ
يوث دولــي  تقرير  أول  كــي تسحب  عليها 

ــيـــرة بنظام  جـــرائـــم إســرائــيــل ويــصــف الأخـ
فصل عنصري. 

الرغم من سُلطوية موقفه تجاه ريما  على 
خـــلـــف، مـــضـــى غـــوتـــيـــريـــس فــــي اســتــنــكــاره 
وتجاهلهن  م 

ّ
منظ بشكل  النساء  »تهميش 

وإسكات صوتهن في عالم يخضع لسيطرة 
الـــــــذكـــــــور«. مـــنـــذ تـــولـــيـــه رئـــــاســـــة المــنــظــمــة 
 الدولية، ورئيس الوزراء البرتغالي الأسبق 
ــافـــل الـــدولـــيـــة »أنــــــا نــســوي  يـــــــردّد فــــي المـــحـ

)feminist( وأفتخر«. 
ويعزو غوتيريس مشكلات العالم الحالية، 
مــن حـــروبٍ لا نهاية لها إلــى كــارثــة التغيّر 
المناخي، مروراً بجائحة كورونا، إلى هيمنة 
كوري )البطريركي(. ففي خطاب 

ّ
النظام الذ

بعنوان »المــرأة والسلطة«، ألقاه في جامعة 
فبراير/   27 يــوم  نيويورك،  في  نيو سكول 
شباط 2020، جزم الأمين العام بأن النساء 
في كل مكان أسوأ حالًا من الرجال، لا لشيء 
سوى لأنهن نساء، يعانين »ظلماً ساحقاً«، 
من تمييزٍ وعنفٍ وكراهيةٍ في جميع أنحاء 
ر من أن العنف ضد المــرأة، بما 

ّ
العالم، وحــذ

بلغ  قــد   )féminicides( الإنـــاث  قتل  ذلــك  فــي 
مستوياتٍ تشبه زحف الوباء.  

وبــعــد أن رسّــــخ الـــصـــورة الــنــمــطــيــة لــلــمــرأة 
الضحية، دعا إلى تقويم اختلالات علاقات 
ــحــرِم المــــرأة من 

َ
الــقــوة بــن الجنسين الــتــي ت

تـــصـــدّر الـــحـــكـــومـــات ومـــجـــالـــس الـــشـــركـــات، 
 عــلــى مــشــاركــتــهــا الــســلــطــة عــلــى قــدم 

ّ
وحــــث

علي أنوزلا

يوجد حزب العدالة والتنمية المغربي أمام 
مفترق طرق كبير بعد الهزيمة القاسية التي 
أيــلــول  انــتــخــابــات 8 سبتمبر/  تــلــقــاهــا فــي 
2021، وحوّلته من أكبر حزب في البلاد إلى 
واحد من أصغر الأحزاب السياسية المهدّدة 
بالاندثار. وفي أول اجتماع لبرلمان الحزب 
ــــذي عــقــد نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، كــان  الـ
باديا أن القيادة ما زالت تحت وقع صدمة 

الزلزال الكبير الذي ضرب حزبها. 
وفــــي وقــــتٍ كــــان مــنــتــظــرا أن تــقــدم الــقــيــادة 
ــيــــرا لمــــــا جـــــــــرى، انـــتـــهـــى  ــة تــــفــــســ ــلـ ــيـ ــقـ ــتـ المـــسـ
المجتمعون بــالــخــروج بــقــرار واحـــد، إرجــاء 
كل نقاش جدّي وعميق عن أسباب اندحار 
الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات إلـــى حـــن انــعــقــاد 
ــــذي ســيــعــقــد قــبــل  المـــؤتـــمـــر الاســـتـــثـــنـــائـــي الــ
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل )أكــ

الأول(، لانتخاب قيادة جديدة.
وبــــعــــيــــدا عـــــن أســـــبـــــاب الانــــتــــكــــاســــة الـــتـــي 
ــــذي شــغــل الـــنـــاس ومــأ  أصـــابـــت الـــحـــزب الـ
دنــيــا الــســيــاســة فـــي المـــغـــرب طــــوال الــعــقــود 
ــاتـــب بــعــض  ــكـ المــــاضــــيــــة، وســـبـــق أن بـــــنّ الـ
أســبــابــهــا فـــي مـــقـــال الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن أهــــم مـــا سيشغل 
والرأي  الحزب والمتعاطفين معه،  مناضلي 
العام داخــل المغرب وخــارجــه، هو مستقبل 
ــحـــزب والمــــــآل الـــــذي يــمــكــن أن يـــؤول  هــــذا الـ
إلـــيـــه. هـــل ســيــنــكــمــش ويـــعـــود إلــــى حجمه 
الـــطـــبـــيـــعـــي، ويـــصـــبـــح رقــــمــــا عــــاديــــا داخــــل 
إلــى  ت 

ّ
أنـــه سيتفت أم  الــســيــاســيــة؟  المــعــادلــة 

ــزاب وتـــيـــارات ســيــاســيــة تــتــنــازع، حتى  ــ أحـ
تفشل فتذهب ريحها سدى؟ أم أنه سيعيد 
نــقــديــة، ويعيد بناء  قـــراءة مــا حصل بعين 
ــه مـــن الــــداخــــل، لــيــعــود قـــويـــا كــمــا كـــان؟  ــ  ذاتـ

المـــســـاواة، معتبراً الــنــاشــطــتــن نــاديــة مــراد 
ــرّف  ــطــ ــتــ ــتـــي الــ ــيـ ومـــــــــالا يـــــوســـــفـــــزاي ضـــحـ
ــاذج قـــيـــادة جـــديـــدة«.  ــمــ الإســــامــــي، مـــن »نــ
ولو كان يؤمن أكثر بقدرات المــرأة، العربية 
والمسلمة تحديداً، لاستحضر نجاح الشابّة 
السعودية سارة السحيمي التي تقود سوق 
العراقية  المــعــمــاريــة  أو  الــســعــودي،  الأســهــم 
الفلسطينية سها  أو  حــديــد،  زهـــا  الــراحــلــة 
الــقــيــشــاوي، كــبــيــرة مــهــنــدســي الــبــرمــجــيــات 
فـــي مـــشـــروع بــنــاء مــركــبــة فــضــائــيــة تحمل 
رواد الفضاء إلــى كوكب المــرّيــخ، ومــا أدراك 

ما المرّيخ.
يؤمن الأمين العام بأن تحقيق المساواة بين 
أمــرٌ لا مناصّ منه إن أراد العالم  الجنسين 
المناخية، من  الطوارئ  ب على حــالات 

ّ
التغل

ر من 
ّ
ى ذلك، ثم يُحذ

ّ
دون أن يشرح كيف يتأت

لم تلعب الأخيرة  إن  المــرأة  انتكاسة حقوق 
 عن الرّجل في تصميم 

ً
 مساواة

ّ
دوراً لا يقل

قنيات الرقمية، وكأنه يوحي بأن الرّجل 
ّ
الت

كــمــا ينتقد  الــعــلــمــي.  الابــتــكــار  مــن  يمنعها 
مــفــاوضــات الــســام الــتــي مــا تـــزال تستثني 
أن خطاب  إلـــى  ينتبه  أن  مــن دون  الــنــســاء، 
الــضــحــيــة الــــــذي يــســتــثــنــي دور المـــــــرأة فــي 
الحروب يساهم، إلى حدّ ما، في استبعادها 

من عمليات السلام. 
ــن المــــــــرأة  ــ ــريــــس عــ ــيــ ــوتــ ــــات غــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــجّ خـ ــ ــعـ ــ تـ
بــالــتــعــمــيــم والمــبــالــغــة وتــســتــدل بـــدراســـات 
ضعيفة. يتخبّط الأمين العام في التناقض 
الــجــوهــري الــــذي يــحــكــم بــعــض الــخــطــابــات 
الــنــســويــة الــتــي لــم تحسم أمــرهــا بــعــد، ولــم 
ــــرأة قـــويّـــة، )ذات كــفــاءات  تـــقـــرّر إن كــانــت المـ
وقـــدرات، بما في ذلــك على ممارسة العنف 
وتحتاج   ،

ً
مستضعفة أم  نفسها(،  لحماية 

إلــــى الــحــمــايــة والـــرفـــع مـــن قـــدراتـــهـــا. تميل 
المــرأة  إلــى وضــع  أكثر  خطابات غوتيريس 
ة، إلى جانب الأطفال 

ّ
في خانة الفئات الهش

والمـــعـــاقـــن والمـــســـنـــن، وهــــي بــذلــك تنسجم 
ــة، بــمــا  ــيــ ــمــ مــــع ســـيـــاســـات »الـــتـــمـــكـــن« الأمــ
 فــي ذلـــك مــن إقــــرار هـــذه الــســيــاســات ضمناً 
الــقــوّة من  المـــرأة تمتلك  بــأن  بــعــدم إيمانها 

تلقاء ذاتها.
ويُؤمن  المفارقات،  بهذه  غوتيريس  يأبه  لا 
المــســاواة بــن الجنسين أنجع »وسيلة  بــأن 
لكنه  وتحويلها«،  السلطة  تعريف  لإعـــادة 
لا يــــحــــدّد مـــفـــهـــوم الـــســـلـــطـــة، وديــنــامــيّــتــهــا 
ـــد مــهــامــه 

ّ
ــل ــقـ ــذ تـ ــنـ ــد، مـ ــهّــ ــعــ ــا. وتــ ــهـ ــلـ ــاكـ ــيـ وهـ

الأمــمــيــة، بــرفــع تمثيل المــــرأة فــي المــنــاصــب 
العليا، على الأقل داخل المنظمة، وفي حدود 
بأن  يفتخر  الماضية،  السنة  ومنذ  سلطته. 
قت المساواة بين الجنسين 

ّ
تعييناته قد حق

في صفوف القيادة العليا للمنظمة، بتعيين 
 .

ً
90 امرأة، مقابل 90 رجلا

ويخوّل له منصبه تعيين وكلاء الأمين العام 
والأمــــنــــاء الــعــامــن المــســاعــديــن، والمــديــريــن 
والمــســتــشــاريــن بــالأمــانــة الــعــامــة، أمـــا حين 
ق الأمر بالعمليات التي يتم إنشاؤها 

ّ
يتعل

بــتــفــويــضٍ مــن مــجــلــس الأمــــن، فـــإن تعيينه 
رؤســــاء بــعــثــات حــفــظ الـــســـام، والمــبــعــوثــن 

لــقــد شــكّــل حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ظــاهــرة 
ســيــاســيــة بــالمــقــايــيــس المــغــربــيــة، تــجــلــت في 
صــعــوده الــســريــع فــي ظــرف زمــنــي قياسي، 
حــتــى تـــحـــوّل إلــــى أكـــبـــر قــــوة ســيــاســيــة في 
ــفـــاجـــئ والمـــــــــدوّي فــي  الــــبــــاد، وســـقـــوطـــه المـ
ــاع، مـــا زاد  ــقـ لــيــلــة واحـــــدة مـــن الــقــمّــة إلـــى الـ
 ،

ً
صعوبة وبالتالي  غموضا،  الظاهرة  هذه 

فــي قــــراءة تــحــولاتــهــا وتــقــلــبــاتــهــا المفاجئة 
وتفسيراتها.

وإذا مـــا حــاولــنــا اســتــقــراء المــســتــقــبــل الـــذي 
ــذا الــــحــــزب، يـــبـــدو أن ثـــمّـــة ثــاثــة  يــنــتــظــر هــ
يكون  أن  يمكن  لمــا  محتملة  سيناريوهات 
الحزب  استيعاب  بعد  المستقبل،  هــذا  عليه 
الــقــاســيــة: الأول،  وقــيــادتــه دروس هــزيــمــتــه 
ــادي داخـــل  ــ ــم عـ أن يـــتـــحـــوّل الـــحـــزب إلــــى رقــ
همّه  ويصبح  المغربية،  السياسية  المعادلة 
الأول هــو الــحــصــول عــلــى المــقــاعــد مــن أجــل 
ضمان حضوره السياسي، واستفادته من 
مغانم هذا الحضور، وسيجد هذا الاتجاه 
مــن يــدافــع عــنــه داخـــل الــحــزب مــن أعضائه 
الذين استفادوا من وجود الحزب في مراكز 

السلطة طوال عقد. 
ويبدو هذا السيناريو الأقــرب إلى التحقق 
نضالية  أو  سياسية  كلفة  يتطلب  لا  لأنـــه 
كــبــيــرة مــمــن ســيــراهــنــون عــلــى دفـــع الــحــزب 
ــــؤدّي الــخــافــات  ــيــه. الـــثـــانـــي، أن تــ

ّ
إلــــى تــبــن

ــزب، خـــصـــوصـــا بــن  ــ ــحــ ــ داخــــــــل صــــفــــوف الــ
الشباب المنتقد وهيئته الدعوية »التوحيد 
والإصــاح«، من جهة والاتجاه البراغماتي 
ــي الــنــفــس 

ّ
داخــــل الـــحـــزب الــــذي مـــا زال يــمــن

وامتيازاتها،  السلطة  مغانم  إلــى  بالعودة 
يه ســواء من خــال ظهور تياراتٍ 

ّ
إلــى تشظ

ــاق صــفــوفــه،  ــقـ ــه أو انـــشـ ــلــ ــةٍ داخــ ــتـــصـــارعـ مـ
ــذه لــعــنــة  ــ ــه، وهــ ــلــ ــزاب مــــن داخــ ــ ــ ـــــروج أحـ وخــ
أصـــابـــت أحـــزابـــا مــغــربــيــة كــثــيــرة أدّى عــدم 

الخاصين والمستشارين، لا يتم إلا بموافقة 
مجلس الأمن.  

انــعــكــس تـــســـاوي الــقــســمــة الــجــنــدريــة على 
المرأة العربية، وارتفع مستوى تمثيلها في 
قمة الهرم الوظيفي على نحو غير مسبوق.  
بــالإضــافــة إلــى تـــرؤس سيما بــحّــوث هيئة 
 

ّ
المــرأة، عيّ غوتيريس المغربية، نجاة معل
بالعنف   

ً
ومعنية لــه،  خاصّة  ممثلة  مجيد، 

ضد الأطفال. 
ــلـــة لــه  ــيـ ــنّ المـــصـــريـــة غـــــــادة والـــــــي وكـ ــ ثــــم عــ
ــرة مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة  ــ ــديـ ــ ومـ
المخدرات والجريمة، واختار الكويتية رولا 
تنفيذية  وأمينة  له  وكيلة  دشتي  الله  عبد 
لــلــجــنــة إســـكـــوا. وعــلــى مــســتــوى الــنــائــبــات، 
ــة نــــدى الــنــاشــف بمنصب  ــيــ حــظــيــت الأردنــ
الإنــســان،  لحقوق  السامية  المــفــوّضــة  نائبة 
ـــدت الــبــحــريــنــيــة خـــولـــة مــطــر منصب 

ّ
وتـــقـــل

عيّ  كما  لــســوريــة،  الــخــاص  مبعوثه  نائبة 
غـــوتـــيـــريـــس الــــســــودانــــيــــة حــــنــــان ســلــيــمــان 
ــــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــــديـ ــة المـ ــبـ ــائـ ــه ونـ ــدة لــ ــاعـ مـــسـ
)يونيسف(.  للطفولة  المتحدة  الأمم  لمنظمة 
ــي أيــــــضــــــا، أوكــــــل  ــ ــانــ ــ ــســ ــ وفــــــــي المــــــجــــــال الإنــ
للمغربية نجاة رشدي مهمّة نائبة المنسق 
لبنان، ومنسقة  المتحدة في   الخاص للأمم 

الشؤون الإنسانية.
بفضل هذه التعيينات، أصبحت أربع نساء 
 ووالــــي ودشــتــي( 

ّ
عــربــيــات )بــحــوث ومــعــا

الإدارة  يتمتعن بعضوية كاملة في »فريق 
بذلك  وانتقلت  الأمــمــيــة.  للمنظمة  العليا« 
 من بحّوث ودشتي إلى قمة المجموعات 

ّ
كل

الــتــنــفــيــذيــة، بــانــضــمــامــهــمــا إلــــى »مــجــلــس 
الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة 
الــذي يجمع 31 رئيساً  المعني بالتنسيق«، 
تــنــفــيــذيــا لــجــمــيــع صــنــاديــق الأمــــم المــتــحــدة 
وبــرامــجــهــا ووكــالاتــهــا المــتــخــصــصــة، وهــو 
المنظومة  مستوى  على  إداري  جهاز  أعلى 

الأممية العالمية. 
وصــــول المـــــرأة الــعــربــيــة إلـــى مـــراكـــز الإدارة 
ــم المـــتـــحـــدة مـــكـــســـب كــبــيــر  ــ ــ الـــعـــلـــيـــا فــــي الأمـ
ــه لا يــحــقــق  ــنـ ــكـ لــلــمــنــظــمــة ولـــلـــمـــنـــطـــقـــة، ولـ
بـــالـــضـــرورة المــــســــاواة بـــن الــجــنــســن الــتــي 
ــيـــريـــس، بــــل لا تــتــحــقــق  ــوتـ يــــدعــــو إلـــيـــهـــا غـ
ــه،  ــاواة حــتــى فـــي صــفــوف الــجــنــس ذاتـ المـــسـ
 كـــان أم امـــــرأة. وفــقــا لـــدراســـة نشرها 

ً
رجــــا

 Center for( ــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ الـــــتـــــعـــــاون  ــز  ــ ــركـ ــ مـ
التابع لجامعة   )International Cooperation
نيويورك، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، 
العليا  التعيينات  مــن  الــنــســاء  نصيب  فــإن 
في الأمــم المتحدة قد ارتفع بشكل ملحوظ، 
الغربية  أوروبــا  المنحدرات من  النساء  لكن 
على  المهيمنات  زلــن  مــا  الشمالية  وأميركا 

المناصب العليا بنسبة %38.  
يــضــاف إلــى هــذا الــتــمــايــز، أو التمييز، بين 
الــنــســاء، اخــتــاف فــي نـــوع المــهــام المــوكــولــة 
ــــى المــــــــرأة الــعــربــيــة 

ّ
إلــــيــــهــــن. فــبــيــنــمــا تــــتــــول

ــنـــاصـــب قــــيــــاديــــة يـــغـــلـــب عــلــيــهــا الـــطـــابـــع  مـ
ــاعــــي والــــحــــقــــوقــــي، وتـــــــــدور حـــول  ــمــ ــتــ الاجــ
م 

ّ
سل فلقد  العنف،  ومكافحة  والطفل  المــرأة 

داخلها،  مــن  المنتقدة  الآراء  على  انفتاحها 
وتغليب الخلافات السياسية ذات الطبيعة 

الشخصية، إلى إضعافها وتفتتها. 
ــتـــرة غــيــر  ــمـــر، مـــنـــذ فـ والــــحــــال أن الــــحــــزب يـ
غير  الداخلي  الانقسام  من  بحالةٍ  قصيرة، 
ــيـــاداتـــه وجـــنـــاحـــه الــســيــاســي  المــعــلــن بـــن قـ
والــدعــوي. الثالث، أن يــمــارس الــحــزب نقدا 
ذاتيا حقيقيا وقاسيا لقراءة الأخطاء التي 
أدّت به إلى المآل الذي آل إليه، ويعيد النظر 
واستراتيجيته  السياسية  أطــروحــاتــه  فــي 
الــنــضــالــيــة الــتــي كــانــت تــقــوم عــلــى مــقــاربــة 
ــم يــنــجــح فــي  ــ »الإصــــــــاح مــــن الـــــداخـــــل«، ولـ
تــنــزيــلــهــا وهــــو فـــي أوج قـــوتـــه عــنــدمــا كــان 
في  السلطة، فكيف سيكون حاله وهــو  في 
المـــعـــارضـــة وفــــي أضــعــف وضــــع مــنــذ وجـــد. 
وأكــبــر ســؤال سيواجه الــحــزب فــي مؤتمره 
الاستثنائي المقبل يتعلق بمدى قدرته على 
لمــدى صــواب هذه  تقييم موضوعي  تقديم 
المقاربة ونجاعتها، وما الذي حققه الحزب 
أو فعله من أجل تفعيلها على أرض الواقع، 
بعيدا عن الديماغوجية والشعبوية اللتين 
طبعتا خطابات قياداته الحالية والسابقة 

المسؤولة عن اندحاره. 
ولكن أكبر تحدٍّ سيواجه الحزب في وضعه 
ــن مــســتــقــبــا مـــــدى ســــرعــــة تـــجـــاوبـــه  ــ ــراهـ ــ الـ
مــع واقــعــه الــجــديــد الــــذي وجـــد فــيــه نفسه، 
ــاد الـــحـــكـــومـــة لـــولايـــتـــن  ــ فـــالـــحـــزب الـــــــذي قــ
الكبيرة،  المـــدن  بــلــديــات  ورأس  متعاقبتين، 
تجربته في المعارضة من داخل المؤسسات 
قــصــيــرة، بـــدأت منذ دخــل الــبــرلمــان أول مرة 
عام 1997 حتى توليه الحكومة عام 2011، 
فــهــي لا تــتــجــاوز 14 ســنــة لـــم يــحــقــق فيها 

الحزب تراكماتٍ كبيرة. 
مــن  »الإصــــــــاح  مـــقـــاربـــة  تــفــعــيــل  أراد  وإذا 
الداخل«، بما أنه لا بديل له عنها، عليه أن 

غــوتــيــريــس الأمــيــركــيــة روزمــــري دي كــارلــو 
الــســيــاســيــة وبــنــاء  الـــشـــؤون  إدارة  رئـــاســـة 
الفرنسية كاترين بولار  إلى  السلام، وعهد 
والسياسات  الاستراتيجيات  إدارة  تسيير 
ــصّــــب  ــال، ونــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الإداريــــــــــــــة ومــــســــائــــل الامــ
ــا مــيــنــيــنــديــز كــبــيــرة  ــاريــ ــيـــة آنـــــا مــ ــبـــانـ الإسـ
مستشاري السياسات في مكتبه التنفيذي، 
أكاميتسو  إيزومي  اليابانية  ظفرت  بينما 
ــلـــة الأمـــــــن الــــعــــام والمــمــثــلــة  ــيـ بــمــنــصــب وكـ

السامية لشؤون نزع السلاح.  
قـــد تــتــشــابــه الألـــقـــاب وتـــتـــســـاوى الـــرواتـــب، 
المـــقـــاعـــد داخـــــل مــجــالــس الإدارة  وتــتــقــابــل 
الأمــمــيــة، ولــكــن الــسّــلــطــة لا تــتــســاوى بهذه 
لــيــس لأن غــوتــيــريــس لا يملك  الــشــكــلــيــات، 
الرغبة في ذلك، ولكن لأن التعيينات العليا 
ــم عــلــيــه الأخـــذ 

ّ
ســيــاســيــة بـــالأســـاس، وتــحــت

ــــل المــنــظــمــة،  بــالاعــتــبــار عـــاقـــات الـــقـــوة داخـ
ــلـــى ضــــمــــان تـــمـــويـــل أنــشــطــتــهــا.  حــــرصــــا عـ
الأميركية هنرييتا  اختيار  يفسّر  ما  وهــذا 
التي  »يــونــيــســف«،  لـــ  مــديــرة تنفيذية  فـــور 
جـــلـــبـــت لــلــمــنــظــمــة خــــبــــرة دولــــيــــة واســــعــــة، 
وشبكة معارف شخصية في عالم الأعمال 
والــســيــاســة، ودعــمــا أميركياً وأوروبـــيـــا، ما 
الماضية ما يزيد على  السنة  جعلها تؤمّن 
ملياري دولار، مساهمة من أميركا وألمانيا 
 عـــن تــبــرّعــات 

ً
ــاد الأوروبــــــــي، فـــضـــا والاتــــحــ

القطاع الخاص. 
اختار  نفسه،  الــبــراغــمــاتــي  للمنطق  وتبعاً 
ــريــــس الــــدنــــمــــاركــــيــــة إنـــــجـــــر لاكــــــور  ــيــ ــوتــ غــ
ــم المــتــحــدة  ــ أنــــدرســــن لـــرئـــاســـة بـــرنـــامـــج الأمـ
والــسّــيــاســي  المــالــي  الــدعــم  ليضمن  للبيئة، 

يفكّر في الوسائل التي تجعل هذه المقاربة 
فعالة. 

أوســـــــاط  ــــي  فــ ــزب  ــ ــحــ ــ الــ أذرع  أن  والــــــحــــــال 
ــعـــف مــــن أن  ــابـــات هــــي أضـ ــقـ ــنـ المــجــتــمــع والـ
تمارس الضغط المطلوب من داخل الشارع 

تحديداً،  والاسكندنافية  الأوروبــيــة،  للدول 
المعروفة بالتزاماتها البيئية، ويمكن قياس 
باقي التعيينات على الحسابات السياسية 

ذاتها.  
سوية التمييز بين 

ّ
ما تنتقد الحركات الن

ّ
وقل

ــال الشمال  نــســاء الــشــمــال والــجــنــوب، ورجــ
العمودية  النظرة  والجنوب، ربما لأن هذه 
ــع،  ــ تـــضـــع مـــشـــكـــل الـــســـلـــطـــة فــــي إطـــــــار أوســ
لا يـــخـــدم ســـرديـــة مــظــلــومــيــة المـــــرأة نتيجة 
تــطــرح مشكل هيمنة  بــل  الــذكــوري،  النظام 
»الليبرالية المتوحشة«، والدّور الذي تلعبه 
لا  المجتمع،  فــي   

ً
فــاعــا فيها، عنصراً  المـــرأة 

ضحية. 
ــا لـــثـــوابـــت الـــخـــطـــاب الـــنـــســـوي، تــشــيــر  ــقـ وفـ
الـــبـــاحـــثـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــيـــج أرثــــيــــر إلـــــى أن 
تعيينات النساء في منظومة الأمم المتحدة 
في  الشركات  كبريات  عن  كثيراً  تختلف  لا 
القطاع الخاص، حيث تسجّل المرأة حضوراً 
ضعيفاً على مستوى الرؤساء التنفيذيين. 
ــه، إلــى  ــ ــانـــت أنـ ــةٍ أبـ ــدراســ ــر بــ ــيـ وتـــســـتـــدل أرثـ
ــرأة  إلا منظمة  ــ المــ تــــرأس  لـــم  حــــدود 2016، 
أممية،  أكبر عشر منظمات  واحــدة من بين 
وبذلك  الموظفين،  وعــدد  الميزانية  مــن حيث 
الميزانية  أكثر من 5% من  إدارة  لم تستطع 

الإجمالية لهذه المنظمات. 
تــغــيــرت الــــصــــورة مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، فــعــدد 
الأممية  المنظومة  في  التنفيذيات  المــديــرات 
وكــــبــــريــــات الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة آخــــــذ فــي 
»يــونــيــســف« هنرييتا  ومـــديـــرة  الارتــــفــــاع، 
فـــور تــشــرف الآن عــلــى مــيــزانــيــة  تــفــوق 6.5 
مليارات دولار، وتتساوى مع ميزانية إدارة 
الفرنسي جان  يرأسها  الــتــي  الــســام  حفظ 
بيير لاكــروا. اللافت في هذا التغيير أيضاً 
أن المـــــرأة أصــبــحــت تـــقـــود مــنــظــمــاتٍ تعمل 
العالم لمزيد من العولمة،  على إخضاع دول 
ــخــبــت امـــــــرأة، الــنــيــجــيــريــة 

ُ
فـــــأول مـــــرة، انــت

على  إيــويــا،  أوكونجو-  نغوزي  الأميركية 
رأس منظمة التجارة العالمية، بينما خلفت 
البلغارية كريستالينا جورجيفا الفرنسية 
كريستين لاغارد، في رئاسة صندوق النقد 
الدولي الذي أضرّت سياساته اللاإنسانية 
ــرأة مــعــا. فــهــل يــجــب الاحــتــفــال  ــ بــالــرجــل والمـ
بهذا الإنجاز النسوي، أم ينبغي طرح دور 
المرأة في تكريس »المنظومة البطريركية«؟ 

من الواضح أن القسمة الجندرية المتساوية، 
على عكس ما توحي به خطابات غوتيريس 
 بـــن الــجــنــســن، 

ً
الــنــضــالــيــة، لــيــســت عــــادلــــة

 بــن أفــــراد مــن الجنس 
ً
لأنــهــا ليست عــادلــة

ذاتــــه، فــمــشــاركــة المــــرأة فــي الــقــيــادة بــأعــداد 
ــدديـــة، شكلية،  مــســاويــة لأعـــــداد الـــرجـــال عـ
ـــل المــنــظــومــة  ــ لا تــــهــــدّد عــــاقــــات الــــقــــوة داخـ
ــرأة مــراكــز  ــ ـــي المـ

ّ
الـــدولـــيـــة، وخـــارجـــهـــا. وتـــول

قيادية غير كفيلٍ بإلغاء القيود الاقتصادية 
والاجتماعية التي يخضع لها الرجل والمرأة 
أيّ منها إلا بالتخلي عن  معاً، ولن يتحرّر 
الحرب الجنسانية التي تسمّم مجتمعاتنا، 

والانخراط في معركة إنسانية. 
)كاتبة مغربية(

ــبــــادرةٍ لإصــــاح مـــن الـــداخـــل.   لإســـنـــاد أي مــ
ــاف إلـــــــــى ذلـــــــــك مـــــــــدى قـــــــــــدرة خــــطــــاب  ــ ــــضــ يــ
استعادة  على  والقيمي  السياسي  الــحــزب 
مصداقيته لدى شرائح واسعة من المجتمع، 
صــدّقــت شــعــاراتــه وجــرّبــت وعــــوده، فكانت 
ــده فــي  الــنــتــيــجــة تــصــويــتــهــا الـــعـــقـــابـــي ضـــ

الانتخابات أخيرا.
ويـــبـــقـــى مــســتــقــبــل هـــــذا الــــحــــزب مــرتــبــطــا، 
إلـــى درجــــة كــبــيــرة، بــالــتــحــوّلات الإقــلــيــمــيــة 
ــزاب  ــ ــلـــت وصـــــــول أحــ ــجّـ ــتــــي عـ والــــدولــــيــــة الــ
الإســـــام الــســيــاســي إلـــى الــســلــطــة فـــي أكــثــر 
ــام الانــتــكــاســات التي  مــن دولـــة عــربــيــة، وأمــ
مــنــيــت بــهــا هـــذه الــتــجــارب فــي الــــدول التي 
كــانــت شــاهــدة عــلــى بـــروزهـــا، ســـواء بسبب 
أخــطــاء أصــحــابــهــا أو بــفــعــل عــمــل الــثــورات 
المــــضــــادّة الـــتـــي لـــم تــتــوقــف قـــط مــنــذ فــتــرة 
»الــربــيــع الــعــربــي«، فــإن عــودة تيار الإســام 
دونــه عدة  كــان تحول  كما  قويا  السياسي 
عـــوامـــل ذاتـــيـــة ومـــوضـــوعـــيـــة. ويــبــقــى أكــبــر 
تحدٍّ أمامه استعادة ثقة الناس في خطابه 
وشعاراته، خصوصا في الــدول التي خاب 

ظن شعوبها في حكمه. 
المــغــربــي،  والــتــنــمــيــة«  »الــعــدالــة  لـــ وبالنسبة 
ــة الـــتـــي ســيــقــدّمــهــا  ــوبــ وكــيــفــمــا كـــانـــت الأجــ
مـــؤتـــمـــره الاســـتـــثـــنـــائـــي المـــرتـــقـــب لــتــفــســيــر 
ســقــوطــه المــفــاجــئ والمـــــدوي، وكــيــفــمــا كانت 
لترميم  سيختارها  التي  الجديدة  القيادة 
صـــورتـــه وإعـــــــادة بــنــائــه مـــن الــــداخــــل، فــإن 
استعادة ثقة المواطن في خطابه ستتطلب 
ــاع، وأكــثــر مــن ذلــك  ــنـ قــــدرة كــبــيــرة عــلــى الإقـ
الذاتي، لمحو  النقد  ممارسة أقسى درجــات 
ــداع واســتــغــبــاء  ــ ــخـ ــ عـــقـــد مــــن الــتــضــلــيــل والـ
ــــاس الـــبـــســـيـــطـــة، وهـــــــذه لــيــســت  ــنـ ــ ــول الـ ــقــ  عــ

مهمة بسيطة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

غوتيريس والمرأة واللامساواة بين الجنسين

أي مستقبل لـ»العدالة والتنمية« المغربي؟

القسمة الجندرية 
المتساوية، على 

عكس ما توحي به 
خطابات غوتيريس 

النضالية، ليست عادلةً 
بين الجنسين

لافت أن المرأة أصبحت 
تقود منظماتٍ 

تعمل على إخضاع 
دول العالم لمزيد من 

العولمة

أكبر تحدٍّ سيواجه 
الحزب في وضعه 

الراهن مستقبلاً مدى 
سرعة تجاوبه مع 

واقعه الجديد الذي 
وجد فيه نفسه

استعادة ثقة 
المواطن في خطاب 
الحزب ستتطلب قدرة 

كبيرة على الإقناع، 
وممارسة أقسى 
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